
يـد طموحـات “إسرائيـل” في مجـال كيـف تز
الطاقة من توترات شرق المتوسط؟

, سبتمبر  | كتبه سيرجي مانوكوف

ترجمة وتحرير نون بوست

تحــول الصراع القــائم في شرق البحــر المتوســط بين  تركيــا واليونــان إلى صراع بين تركيــا ودول الخليــج
العربي. ويلعب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتحقيق طموحاته المتمثلة بالظفر بمركز نقل للطاقة

في المنطقة دورًا مهمًا في تفاقم الوضع الحالي.

إن الصراع الأيديولوجي بين تركيا والأنظمة الملكية في الخليج العربي آخذ في التفاقم منذ بداية الربيع
العـربي. وقـد سـاهم ازدهـار الاقتصـاد الـتركي وتبنيهـا أيـديولوجيا مماثلـة لأيديولوجيـة جماعـة الإخـوان

المسلمين في تنمية آمال تركيا في احتلال دور قيادي في المنطقة.

يخدم هذا الصراع الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنه يساعده على تعزيز علاقاته مع أوروبا وجيرانها العرب.
ويمكـن لخـط أنـابيب النفـط العـابر ل” إسرائيـل” المعـروف بخـط أنـابيب “إيلات عسـقلان” الـذي يبلـغ
يــز هــذه العلاقــات أو تصــعيد التــوتر في شرق البحــر طــوله  كيلــومترًا لعــب دور مهــم ســواء في تعز

المتوسط.  

شهـدت العلاقـات بين أنقـرة والأنظمـة الملكيـة في الخليـج العـربي نوعـا مـن التصـعيد علـى خلفيـة دعـم
الأتراك  للرئيس المصري السابق محمد مرسي والإخوان المسلمين، الذين وصلوا إلى السلطة بعد سقوط
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نظام حسني مبارك. في المقابل، يعتبر الملوك العرب الإسلام السياسي تهديدا حقيقيا لوجودهم.

لقد خدم الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي وال به خلف القضبان والحرب الأهلية
التي تتخبط فيها ليبيا منذ سنوات واكتشاف حقول غاز كبيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط مصالح
“إسرائيل”. ومن غير المستبعد أن يؤدي التنكر للقضية الفلسطينية عن طريق تطبيع دول عربية على
رأسها الإمارات والبحرين العلاقات مع تل أبيب إلى تشكيل تحالف مناهض لتركيا من شأنه صياغة

الحياة السياسية في المنطقة خلال العقود المقبلة.

لم تبادر “إسرائيل” بإنشاء تحالف مناهض لتركيا، لكنها انضمت إلى التحالف الحالي المكون من فرنسا
يــز الأمــن في المنطقــة، تحــاول هــذه واليونــان وقــبرص ومصر والإمــارات العربيــة المتحــدة. إلى جــانب تعز
الدول تقوية الروابط السياسية والاقتصادية فيما بينها. وتحقيقا لهذا الهدف، استضافت القاهرة
يــوم  كــانون الثــاني/ ينــاير  منتــدى غــاز شرق المتوســط، بحضــور ممثلين عــن مصر واليونــان

وقبرص و”إسرائيل” وإيطاليا والأردن وفلسطين.

يشير غياب تركيا عن هذا المنتدى إلى تبني المشاركين فيه نهجا معاديا لها. ومن المعلوم أن “إسرائيل”
واليونـان وقـبرص تعمـل أيضًـا علـى إنشـاء خـط أنـابيب غـاز “إيسـت ميـد” الـذي سيربـط المسـتهلكين
الأوروبيين بحقــول الغــاز في شرق البحــر المتوســط. وقــد كــانت فكــرة اســتئناف اســتخدام خــط أنــابيب
النفط الإسرائيلي “إيلات عسقلان” رصاصة أخرى أطلقت في خضم الحرب الأيديولوجية بين العرب

وتركيا.

إن تطـبيع العلاقـات بين تـل أبيـب وبعـض ممالـك الخليـج سيسـمح باسـتخدام خـط الأنـابيب لتـوفير
إمدادات النفط، مما يقلل من آمال تركيا في أن تصبح مركزا للطاقة خاصة بعد اكتشاف حقول الغاز.

تعود البنية التحتية لخط الأنابيب “إيلات عسقلان” إلى سنة  وقد شيدته “إسرائيل” بدعم
مــن الشــاه الإيــراني. لكــن بعــد انــدلاع الثــورة الإسلاميــة في إيــران ســنة قطعــت إيــران إمــدادات
النفط. وفي غضون أيام، انهارت أهمية “إسرائيل” كضامن أبدي لأمن الطاقة في أوروبا الغربية. في
سنة ، أجريت تغييرات على المشروع مما سمح بتدفق النفط في كلا الاتجاهين، وانضم إليها

شريكان مهمان جديدان، وهما أذربيجان وكازاخستان.

يريد التحالف المناهض لتركيا إعادة فتح خط أنابيب النفط “إيلات عسقلان”، الأمر الذي سيساهم
في تزويد المشترين الأوروبيين بحاجاتهم من الطاقة والحفاظ على المصالح الاستراتيجية ل “إسرائيل”

في نفس الوقت.

في المقابل، سيؤدي نقل النفط من الخليج العربي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب هذا إلى تبديد آمال تركيا
بأن تصبح مركزًا للطاقة. ومن المتوقع أن يحصل صاحب شركة خط أنابيب آسيا على حصة تتراوح
بين  و في المئــة مــن تجــارة النفــط الــتي تمــر عــبر قنــاة الســويس. كمــا ســيدر خــط الأنــابيب علــى

الخزانة المصرية أرباحا كبيرة وذلك بفضل الرسوم المفروضة على نقل النفط.    

ير لها، تطرقت مجلة “آسيا تايمز” إلى أن تحسين العلاقات بين “إسرائيل” ودول الخليج مهم في تقر



لضمان أمنها. لكن من الضروري تعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتطبيع العلاقات
بين “إسرائيل” ومصر، لأنه دون ذلك سيظل استمرار هذه الدولة مهددا.

من المرجح أن يتغير الوضع مع استئناف استخدام خط الأنابيب الذي يربط بين ميناء إيلات ومحطة
نــاقلات النفــط بعســقلان، ممــا يســمح للنــاقلات العملاقــة باســتلام البضــائع في البحــر الأحمــر والبحــر

الأبيض المتوسط.

حـتى وقـت قريـب، ظـل خـط أنـابيب النفـط الصـحراوي الـذي يربـط بين مينـاء إيلات ومحطـة نـاقلات
النفــط بعســقلان يعمــل في سريــة نسبيــة لســببين: أولهمــا تفضيــل عــدد مــن الشركــاء العــرب إبقــاء
يـة وتعـاونهم مـع “إسرائيـل” طـي الكتمـان نظـراً للموقـف السـلبي تجاههـا في العـالم صـفقاتهم التجار
يــن، بــدأ موقــف بعــض الــدول مــن الإسلامــي. أمــا الآن بعــد تطــبيع العلاقــات مــع الإمــارات والبحر
“إسرائيل” يتغير. كما أن إنشاء خط الأنابيب حتى قبل الثورة الإسلامية في ستينيات القرن الماضي نُفذ

جزئيًا من قبل طهران.

إن كشف السرية عن خط أنابيب النفط الرابط بين إيلات وعسقلان يمكن أن يعزز موقف إيران في
ــدفع تعويضــات محكمــة التحكيــم الدوليــة. وقــد ســبق أن أمــرت المحكمــة في ســويسرا “إسرائيــل” ب

. مليار دولار في سنة . لطهران تقدر بحوالي

على الرغم من مقاومة تركيا والفروق السياسية الأخرى، فإن الوضع الجيوسياسي الحالي في المنطقة
وحالة البنية التحتية قد يؤدي إلى استئناف استغلال خط أنابيب النفط الرابط بين إيلات وعسقلان

في أوروبا في المستقبل القريب جدا، مما سيزيد من التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
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